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مفهوم الإرهاب الفكري في الفكر الإسلامي والعقلية الغربية

مقدمة:
تكمیمرهاب، لأنه یقوم على واع الإأنخطر أرهاب الفكري من الإعدُّ یُ 

فواه وقمع جمیع الحریات الفكریة وغیر الفكریة، ویخلق في عقل الفرد الأ
بداع الفكري من الخمول والموت الفكري، مما یؤدي الى قمع الإانوع

نحاء العالم أرهاب الفكري في جمیع الفردي والاجتماعي، وینتشر الإ
كثر في الدول المنغلقة أوبصور ونسب مختلفة ومتفاوتة، ولكن ینتشر 

یكون فیها المجتمع ، و والمستبدة فكریاً، التي یغیب فیها الحوار والتفاهم
فكریاً.اومهزوماضعیف

رهاب، وذلك نظرا وقد اختلف في وضع تعریف محدد و واضح لمفهوم الإ
ونتیجة ،یدیولوجیات والفلسفات الفكریة في دول العالمالآلاختلاف 

معین فلسفة وفكرینیة بین المجتمعات البشریة، فكلُّ ختلاف العقائد الدلا
رهاب، وذلك حسب ما یخدم مصالحه من لمفهوم الإاخاصایضع تعریف

أماجتماعیة أمةفكریأمكانت سیاسیة أجمیع الجوانب والاتجاهات سواء 
عمال التي بعض الأفهناك من یصنفاقتصادیة وحتى الدینیة منها، 

وهناك من ینظر لهارهاباً، إو الاجتماعي أعلى المستوى الفردي تمارس
ن یقوم بها، ولا أو المجتمع أمن حق الفرد ةعمال مشروعأنها أعلى 

بخطر ةجمیع دول العالم مهددإنَّ :وبهذا یمكن القول، هاباً إر یصنفها
عدم الاتفاق على معنى محدد وواضح لنظراخاصة الفكري منه، بو رهاب الإ
فكارها و معتقداتها  أرهاب تتفق علیه جمیع دول العالم وبجمیع فلسفاتها و للإ

ساس أهو ةن الاختلاف وعدم الاتفاق على فكرة واضحإ المختلفة، و 
رهابیتبین لنا من خلال بحث مفهوم الإوهذا ما سوفرهاب الفكري، الإ
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والعقلیة الغربیة من سلاميفي الفكر الإالفكري
ودراسة مفهومه في حیث تعریفه وبیان أسبابه 

وبحث الاتهام الموجه الفكر الإسلامي والغربي
بینه وبین الدین الإسلامي بوجود علاقة ترابطالى 

الإرهاب نتیجة النظرة الخاطئة للدین الإسلامي 
فضلا عن التطبیق الخاطئ للإسلام ممن یحملون 
كثیرا من الأفكار المنحرفة والصور المشوشة عن 

الفكر الإسلامي.
وقد توزع البحث في أربعة مباحث ومدخل تناولتُ 

ر في اللغة والاصطلاح، فیه مفهوم الإرهاب والفك
ا المبحث الأول فقد تناولتُ فیه الإرهاب الفكري أمّ 

مفهومه وأسبابه، وتناولتُ في المبحث الثاني 
مفهوم الإرهاب الفكري في الإسلام، في حین 
تناولتُ في المبحث الثالث مفهوم الإرهاب في 
ضوء العقلیة الغربیة واختص المبحث الرابع 

رهاب الفكري والدین، بدراسة العلاقة بین الإ
وذیَّلتُ البحث بخاتمة ذكرت فیها أبرز ما 

إلیه.توصلتُ 
:والفكرمفهوم الارهاب مدخل: 

رهاب لغةً : الإ
یدل بعضها: أصول: الراء والهاء والباء رهب

. فالأول على دقة وخفةعلى خوف والآخر
. باً ورهبةً ورهَ باً الشيء رهْ رهبتُ :تقول،الرهبة

رهاب، وهو قدع التعبد. ومن الباب الإوالترهب: 
خر: والأصل الآ.بل من الحوض وذیادهاالإ

عظم وهووالرهاب،الناقة المهزولةوهوالرهب
)١(في الصدر مشرفٌ على البطن مثل اللسان.

،فتح ما لا یصید من الطیر كالبغاثوالإرهاب بال
والإرهاب ،عاج والإخافةز بالكسر هو الإوالإرهاب 

رهب أبل عن الحوض وذیادها. وقد الإیضا قدع أ
ي أهب  بك أر : لم ، ومن المجاز قولهمهو مجازو 

ورهب یرهبُ أي خاف، وترهَّب .)٢(ستربألم 
رجل صار راهبا یخشى رهبة:الغیره إذا توعَّده. و 

الراهب: المتعبد في ، و الرهبة: الخوف والفزع، و االله
:الرهب، و الرهبي: الناقة المهزولة جداً ، و الصومعة

وهزُلَ، كلَّ حتى الجمل الذي استعمل في السفر 
.)٣(الرهابة : طرف المعدةو 

رهاب اصطلاحاً: الإ
لا توجد كلمة أكثر إثارة للجدل واستخداما في 
مختلف وسائل الإعلام العالمیة في السنوات 
الأخیرة مثل كلمة إرهاب. وبالرغم من الاستعمال 

فإنه لیس هناك أدنى اتفاق الواسع النطاق للكلمة
مقبول من جمیع حول تعریف دقیق ومحدد و 

الدول والجماعات والشعوب لمصطلح الإرهاب. 
ولذلك لم یعرف مصطلح الإرهاب في معناه 
الشائع الیوم إلا انطلاقا من إطلاق الغرب لهذا 
المصطلح في العقود الأخیرة في سیاق مبادرته 

هیمنة ریق الإلى توظیف المصطلحات عن ط
ي یصوغ المفاهیم ، فهو الذعلى اللغة الإعلامیة

، ویبادر إلى نعت المسلمین ویسوقها إعلامیا
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بالإرهاب في سیاق منظومة من المفاهیم 
الهجومیة تبدأ بالتشدد إلى التطرف فالتعصب ثم 
إلى الأصولیة فالإرهاب. ویتطرف الغرب أحیانا 
عندما یصف الإسلام ذاته بأنه یغذي كثیرا من 
أشكال العنف والإرهاب، في حین أن نصوصه 
القرآنیة والحدیثیة صریحة في نبذ كل صور 
العنف وأشكال الإرهاب بالمفهوم الغربي 
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كما جاء في كلام أمیر المؤمنین (ع) في عهده 
لمالك الأشتر (وأفضلهم حلما من یبطئ عن 
الغضب، ویستریح الى العذر، ویرأف بالضعفاء، 
وینبو عن الأقویاء، وممن لا یثیره العنف ولا یقعد 

رهاب ولا وقد اختلف في تعریف الإبه الضعف).
تعریف متفق علیه دولیاً للإرهاب یوجد حتى الیوم 

ختلاف وذلك لأسباب تتعلق بتباین المصالح وا
كثیر من ، لذلك حاول المعاییر والقیم بین الدول

أن أساتذة القانون والعلوم السیاسیة والأمنیة 
للإرهاب فضلاً عن محاولة ا محدداتعریفیضعوا

بعض المنظمات الدولیة والإقلیمیة ومجموعة 
تعریف میة ودول عدم الانحیاز الدول الإسلا

والتفرقة بینه وبین نضال الشعوب من الإرهاب 

القوى الأجنبیة سیطرة من بلدانهاأجل تحریر 
وتقریر المصیر الذي یعد عملاً مشروعاً بعكس 

أشكاله ومظاهره الإرهاب الذي یعد في جمیع
ود لم تنجح في ، لكن هذه الجهعملاً غیر مشروع

الدول فقد وضعت له.)٦(وضع تعریف موحد له
لعربیة لمكافحة بالاتفاقیة اسُمِّیتالعربیة في وثیقة 

"كل فعل من أفعال :لآتياالإرهاب التعریف 
العنف أو التهدید به أیا كانت بواعثه أو أغراضه 
یقع تنفیذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي 
ویهدف إلى إلقاء الرعب بین الناس أو ترویعهم 

.)٧(في أبنائهم أو تعریض حیاتهم وأمنهم للخطر
عمال نه: تلك الأأرهاب بمم المتحدة الإفت الأعرَّ و 

واحا بشریة بریئة او تهدد ر أالتي تعرض للخطر 
في ، نسانالاساسیة او تنتهك كرامة الإالحریات 

عدوان سلامي بأنه:فه المجمع الفقهي الإرَّ عحین
نسان و دول على الإأماعات و جأفراد أیمارسه 

) ویشمل ، ودمه، وعقله، وماله، وعرضهه(دین
ذى، والتهدید والقتل بغیر الأصنوف التخویف و 

خافة السبل، إ یتصل بصور الحرابة و ، وماحق
فعال العنف أو أل فعل من ، وكوقطع الطریق

فردي او جرامي إذا لمشروع ، یقع تنفیالتهدید
و أ، لقاء الرعب بین الناسإیهدف الى ،جماعي

، و حریتهمأو تعریض حیاتهم أئهم، ترویعهم بإیذا
لحاقإنوف حوالهم للخطر، ومن صأو أمنهم أو أ

ملاك العامة مرافق والأبأحد الو أ، الضرر بالبیئة
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الموارد الوطنیة، او تعریض و أالخاصة، و أ
، فكل هذا من صور الفساد في الطبیعیة للخطر

.)٨(لتي نهى االله سبحانه تعالى عنهارض االأ
الفكر لغةً:

، كالفكرة عمال النظر في شيءإ: الفِكرُ بالكسر
فكر وفكر أفكارٌ. فكر و أو :كسرهماوالفِكرى، ب

: كثیر كصیقل،وفیكرُ ،كسكیتوتفكر. وهو فكیرُ 
.)٩(ي حاجةألي فیه فكر، وقد یكسر، وما،الفكر

:الفكر اصطلاحا
وصور شباحأفكار: وهي أن جمع فكر هي إ

الحواس فتنطبع فیها وترتب شیاء الىترسلها الأ
یمقریطس راك طبقا لنظریة ددالإعلیها

ول النوع الأ،ى نوعینفكار علوالأ.والابیقوریین
: وهي التي تستمد النفس من ذاتها فكار فطریةأ

، كون للاحساس او للتجربة شأن فیهادون ان ی
بالوضح والبساطة وهي عند دیكارت وتمتاز 

: وهي ةفكار عارضأرفة. والنوع الثاني ساس المعأ
ةفكار عارضأفكار التي تركبها من تلك الأ

.)١٠(جناحینيكتصور فرس ذ
التفكر: و خاطر في الشيء. إعمال الهوالفكرو 

لیس لي أيمر فكرٌ:ا الأ. لیس لي في هذالتأمل
، جملة النشاط والفكر بوجه عام. )١١(ةفیه حاج

، وبوجه رادة ووجدان وعاطفةإ ي من تفكیر و الذهن
، فعال ذهنیةأیتم به التفكیر من ماخاص هو 

بما فیه من سمى صور العمل الذهنيأوهو كذلك
.)١٢(یب وتنسیقتحلیل وترك

مفهومه وأسبابه:رهاب الفكريالإ المبحث الأول: 
فساد إهو نشاط یستهدف الفكري:رهاب الإ

سالیب خدام الوسائل والأو السلوك باستأ، المعتقد
.)١٣(من العام، یخل بالأالمعنویة

نوع من بأنهخر آتعریفایعرف و 
التي تؤمن بعدم احترام الرأي یدیولوجیةالآنواعأ

، وحریة العقیدةبحریة التعبیرالآخر وتسلبه حقه
علیها ویحرموالحریاتالعقولعلىروهو یحج

التعبیر عن ذاتها بحجة أن هذا مخالف لثقافةٍ أو 
رهاب الإیحمل .لمذهبٍ أو عقیدةٍ أو رأيٍ ما

والتكفیروالتطرفالفكري مفاهیم مثل التعصب
.)١٤(والحضارةوالتاریخالتراثویحمل عدم احترام
كل نشاط من شأنه أن یعمل "وأیضاً یعرف بأنه 

على فرض رأي محدد، أو یجبر الآخرین على 
سلوك ما یعتقد من یقوم بممارسة النشاط أنه 

رهاب الإول مرحلة ینطلق منها أو . )١٥("صواب
التي یعتمد علیها الفكري هي القاعدة الفكریة

رهاب الإن مصطلح إشرعیته منها، فویأخذ
ساسه وجذوره أالفكري هو مصطلح حدیث ولكن 

السابق ولكن من فكرة قدیمة كانت موجودة في
ن ینطلق من أنه یمكن أ، كما ةدون هذه التسمی

ائمة على الغزو والجهاد سیاسات الدولة الق
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، وینطلق من اجتهادات الفقهاء من جهةالمفتعل 
و اختیارا باتجاه التلاؤم مع أاضطرارا الذاهبین 

.)١٦(من جهة ثانیةاتحتیاجات والسیاستلك الا
:رهاب الفكريسباب الإأ
نحاء العالم أن الارهاب الفكري منتشر في جمیع إ

فكل دولة تختلف فیها نسبة ،ولكن بنسب مختلفة
وهذا الانتشار لم خرى، الفكري عن الأرهاب الإ
، له ظروفتهیَّأتمن فراغ او اعتباطاً  بل تیأ
في هسباب متعددة ساعدت على وجودأو 

: سبابعات البشریة، من هذه الأالمجتم
ن التعصب للرأي هو أول إ: صب للرأيالتع.١

عصبا لا فالتعصب للرأي ت،دلائل التطرف
وجمود الإنسان ،یعترف معه للآخرین بوجود

لا یسمح له برؤیة جمودامه على رأیه وفه
واستحضار ظروف ن المقاصد المصالح وتبیُّ 

بعیدا ، كل ذلك یجعل صاحبه العصر وفقه الواقع
، ویزداد الأمر عن روح المسالمة والمحاورة

لرأي على الآخرین خطورة حین یراد فرض ا
أو بالبدعفهناك الاتهام ،بالعصا الغلیظة

فهذا ،روقستخفاف بالدین أو بالكفر والمبالا
خویفا وتهدیدا من الإرهاب الإرهاب الفكري أشد ت

.)١٧(الحسي
الخاطئ للنص (فصل الفهم عن النص)الفهم .٢

الخلافة مزج أنصار الحكام والملوك ومؤیدوهمكما
النصوص واكذلك مزجبالدین وسوَّقوهما معا،

الاثنین معاً والتلك النصوص وسوقمبفهمهالإلهیة
وجهین لعملة واحدة، فإما أن تقبلهما معاً وهماوعدُّ 

كافراً أو فتكونمؤمناً أو ترفضهما معاً فتكون
فاسقاً. وهكذا جعلوا من أنفسهم أوصیاء على دین 

لنص إلى اورفعوا، بغیر مسوغ شرعي، فهم االله
هذه الطبقة من أنصار مستوى النص. وبما أن 

المفاهیم هم الأكثریة الوارثة لتلك الحكام ومؤیدیهم 
فإنهم یفرضون المساواة والخلط بین نصوص 

فمن ،الشرعیة وبین فهمهم لهذه النصوصالقواعد
قبل هذا الخلط وتلك المساواة بین ما أنزله الخالق 
وبین ما وضعه المخلوق فهو المؤمن العاقل، 
ومن رفضها حكمت علیه الأكثریة بالمروق 

ي في والرفض والفسوق والكفر! إنه الإرهاب الفكر 
یة طوال أجلى معانیه، وقد طبق بصراحة متناه

.)١٨(ریخیةأعهود الخلافة الت
كلما كان هناك فراغ ف:الفراغ الفكري للمجتمع.٣

رهاب الإ، كلما كان وجود مافكري في مجتمع 
ن إ:خرىأبعبارة و ، الفكري وانتشاره بشكل واسع

فكرة تطرح في هكذا مجتمع سوف تجد ةیَّ أ
لنموها وانتشارها، وهذا مما رض الخصبة لأا

، وكل فكار المنحرفة والخرافیةیسهل انتشار الأ
، وهذا ةنساني بصللا تمت الى الفكر الإفكرة

فكاره في أن ینشر أبَّ ودیسهل الى كل من هبَّ 
ا، فالفكر الفرعوني لم یكن موجودهذا المجتمع

الفراغ الفكري في ولم ینتشر في وقته لولا وجود 
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ن الفكر : إ، وكذلك یمكن القولصريالمجتمع الم
عشي لم یكن موي والعباسي والوهابي والداالأ

فراد المجتمع المسلم لولا أموجودا ومنتشراً بین 
، وهذا الفراغ المجتمع المسلمفي وجود الفراغ 

هل البیت (ع) أفكرجاء نتیجة الابتعاد عن
نتشار ن اإوصى بهم رسول االله (ص)، فأنالذی

نساني عن الفكر الإةوبعیدةمنحرففكار أهكذا 
ینتهي الى فرضها وعدم السماح صیل الأ

ن من یرفضها سوف إ، بل بمخافتها أو رفضها
هكذا یتعرضوهنا ،یقتلوربمایحاسب ویعاقب 

ومن ثمَّ الى هاب الفكري ر الإالى مجتمع 
نه سوف یبقى داخل دائرة إ، بل رهاب الجسديالإ
جع الى الفكر یر ىیتخلص منه حتلا رهاب الإ
یروَّج لها حرفة نالبعید عن كل فكرة مصیل الأ

.باسم الفكر والدین
تاعیة مختلفة من البطالة وجود عوامل اجم.٤

وضعف التربیة الصالحة سري الأك والتفكُّ 
هذه جمیعذلك،صدقاء السوء ونحوهأوالتوجیه و 

فكار الخاطئةلنمو الأةتشكل تربة خصبالعوامل
.)١٩(والمنحرفة

ني والعقائدي عن مساره الانحراف الدی.٥
ن الانحراف عن المسار الصحیح إالصحیح:  

في الجانب الدیني والمرسوم للمجتمعات البشریة
حد الاسباب التي تؤدي الى وجود أهووالعقائدي 

ت البشریة، وتكون الفكري في المجتمعارهاب الإ
د الابتعاد عن تطبیق القواعبما إصورة الانحراف 

ا ولكن بالشكل تطبیقهبو أساسیة للدین، الأ
س سالأاعتمادو عدم أالخاطئ والمغلوط، 

درها اصول والقواعد الدینیة والعقائدیة من مصوالأ
ر یمور تؤدي الى تغیأصلیة الصحیحة، فهكذا الأ

هج العقائدي المرسوم ر المنیما جاء به الدین وتغی
نتاج مسار إ والموضوع له، مما یؤدي الى خلق و 

ي عقائدي في قبال الدین والعقائد الصحیحة، دین
ةقاعدة فكریة دینیة عقائدیة مبنیوبالتالي تكوین

.على الارهاب الفكري
القمع إنر: خي الآألغاء الر إ القمع الفكري و .٦

ر الذي یمارس من قبل خي الآألغاء الر إ الفكري و 
و أ، و من قبل الجهات الدینیة المتسلطةأالدولة 

خاص المتسلطین بالقوة و شمن بعض الأ
الفكري، وهذا رهاب یؤدي الى تغذیة الإالسلاح، 

ن یكون برفض الفكر أما إ،لغاءالإو أالقمع 
من دون النظر والتفكیر اخر رفضاً قاطعالآ

و أومعرفة هل هو موافق له وعرضه على العقل
فرض الفكر بخرى أارة یكون توأ،مخالف

و أ، لأصیلاالخاطئ واعتباره الفكر الحقیقي
، وتضلیل حرفة ومزیفة لا واقع لهاكار مأفطرح 

سلامیة فالأمة الإ.صیلالمجتمع عن الفكر الأ
لغاء إ كانت تعیش حالة من الصراع والقمع و 
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واستخدام من یرفض النقد والمراجعة خر بین (الآ
النقد ، وبین من یوجبالعقل في مواجهة التراث
، ومن هنا كان الصراع والمراجعة واستخدام العقل

عنیفاً بین الطرفین خرج من طور الحوار والجدال 
والمناقشة والتفاهم لیصل الى البطش والقتل 
والتشرید الذي كان من نصیب خصوم الفرق 
المسیطرة وبمساعدة الحكام الذین حققوا السیادة 

. )٢٠()خرىوالانتشار لهم على حساب الفرق الأ
رهاب الإوجود الىتؤديمور وغیرها الأفكل هذه 

البشریة.    ات الفكري في المجتم
رهاب الفكري في مفهوم الإ المبحث الثاني: 

:سلامالإ
الفكري من المواضیع التي رهاب الإمفهوم عدُّ یُ 

ن أ، واستطاع سلاميالإالفكر إلیهاتطرق 
قیقة ه بصورة دعالجییشخص هذا الموضوع و 

على اد ، بالاعتمومستوفیة لحدود هذا المفهوم
ن آلا وهو القر أ،ساسي والرئیسيالمصدر الأ
ة النبویة الشریفة، من خلال رفض الكریم والسن

ن آفكرة یطرحها القر أیةخر على قبول جبار الآإ
، والإقناعبواسطة الحوار الكریم وعرضها علیه 

ر طرح فكره واتخاذ القرالالكافیة ةالفرصومنحه
نه لا أ، كما ن الكریمآما یطرحه القر ببالإیمان

لا من رهاب الإة وسیلة من وسائلأییستعمل 
منطق القوة بل و لا یستعمل ،قریب ولا من بعید

نه كلما یصل أ، فالقضیة لدیه یستعمل قوة المنطق

ومن دون ةناعة تامخر بقالفكر الى الطرف الآ
أثیرا وثباتاً لدى الطرف كثر تأكراه كان إوأجبار إ

الفكري رفضا هاب ر الإفض نه یر أ، و المتلقي
لقد شهدت البلاد الإسلامیة أشد وأعتى .قاطعاً 

الفكري الذي سیطر وخیم على رهاب الإأسالیب 
لعباس وبني امیةأمارسه خلفاء بین إذ، الوضع

وكتب التاریخ ملیئة ، ه وأشكالهجلى صور أفي 
رهاب الإمثلة التي تحكي واقع هذا بالشواهد والأ

الثقافیة وعلى وانعكاساته السلبیة على الحركة 
مة ، وبالتالي على مصیر الأالمفكرین المسلمین

سلام جاء ن الإأ. فبالرغم من جمعاءسلامیة الإ
لفكري ارهاب الإفإن ))كراه في الدینإلا ((بشعار 
هي السائدة ، ولو كانت الحریة طویلةحقباقد ساد 

ونضجت لطرح الجمیع آراءهسلامیةفي الدولة الإ
المجتمع ، یعود على الرؤى، ولحصل تلاقح فكري

كثیر من تْ لَّ ، ولحُ سلامي بالفوائد الجمةالإ
الاختلافات الفكریة والفقهیة التي نشأت بین 

ومن ثم لعادت على البشریة جمعاء ،المسلمین
ن التقدم العلمي الذي أة. كما بالفوائد الجمة الكثیر 

نما إ، في هذا العصروروبیة ل الأهده في الدو نش
ریة كبر منه بسبب الحریة الفكتحقق الجزء الأ

. ففي عصر في العصر الحدیثالتي سادت 
الرؤى وساعدت الحریة الفكریة تبلورتالنهضة، 
تها، بینما الذي حصل في الدول على تنمی

الفكري رهاب الإإذ ساد ،سلامیة هو العكسالإ
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حرفة، مما ة المنبسبب سیطرة الحكومات الظالم
وقف عملیة نمو أ، و عرقل نمو الفكر البشري

دى الى تأخر أمر وهذا الأ.)٢١(سلامیةالمسیرة الإ
مم سلامیة كثیرا عن غیرها من الأمة الإالأ
تها العلمیة والفكریة مما جعلها خرى في مسیر الأ
والشاهد على ذلك الآخرین،في نظر متراجعةمة أ

سلامیة من البلدان الإل التي تعیشها  الیوم الحا
وضاع الاقتصادیة والاجتماعیة تدهور الأ

میة وغیرها من الجوانب لعلاوالسیاسیة والفكریة و 
ویرجع هذا كله الى أن الإسلام ابتُلي . خرىالأ

الذي كان نتیجة ، هاب الفكرير غیره بالإأكثر من 
صحیح  للنصالوالتفسیر غیرالفهم الخاطئ 

، وتوظیفها حسب ةالشریفني والسنة النبویة آالقر 
، غبات والنزوات الشخصیة والطائفیةهواء والر الأ

سلامیة إجماعة ساعد على ذلك ظهور كما 
نها أبوادعائها في البلدان الاسلامیة مخالفة

وهي الوریث الوحید في تفسیر صاحبة الحق 
جمیع ن أو ،ن وما جاء به النبي (ص)آالقر 
ولامنظرهفيةمنحرفالمخافة لأفكارهم فكارالأ

، ومحاربتها، بل لابد من رفضهایمكن قبولها
أنماط ساس كل أالفكري هو رهاب الإن إبهذا فو 

فكار تفرض أهناك ، فلو لم تكن الأخرىرهاب الإ
، ن وكان هناك حوار ومناقشة وتفاهمخریعلى الآ

. وقد ونحو ذلكلم یكن هناك تعذیب وقتل وتشرید 

سلامیةإجماعات رهاب الإمارس هذا النوع من
نها تقوم بزرع إالحركة الوهابیة فمثال (أمنحرفة

التطرف في ربوع العالم الإسلامي عن طریق 
شراء الرموز والمؤسسات والتیارات الإسلامیة التي 

رهاب الإتشبعت بالفكر الوهابي وقامت بنشر 
الفكري وإراقة دماء المخالفین وزرع بذور الشقاق

مدوا الى ترویج شبهة عكما .)٢٢(بین المسلمین)
أن القرآن الكریم یدعو الى الإرهاب ویحثُّ علیه 

الخاطئ للنصوص القرآنیة من خلال التفسیر 
بل على التي ورد فیها الإرهاب بلفظه أو معناه، 

لإرهاب والتزود بالعُدَّة ن إعداد القوة إالعكس ف
التي یحُثُّ من الأمور المسلمینأعداء االله وأعداء 

؛ لما یتحقق بها من المصالح الشرع المقدسعلیها
¨  M: هفع من المفاسد، قال االله جل جلالویند

   ́  ³  ²   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
¾  ½  ¼  »   º  ¹   ̧  ¶  µ¿  À

  Ê  É   È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á
ËL)إن قوله تعالى (ِ )٢٣ ،  µ  ´   ³  ²

¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶هو (
في مقام التعلیل لقوله (وأعدوا لهم) أي وأعدوا لهم 
ذلك لترهبوا وتخوفوا به عدو االله وعدوكم، وإن 
الإرهاب هو بإعداد القوة، والغرض الحقیقي من 
إعداد القوة (الذي یكون بمثابة إرهاب العدو) هو 
لأجل حفظ المجتمع من العدو الذي یهدده في 
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الدین النفس والعرض والمال، أي لأجل نصرة
وإطفاء نائرة الفساد الذي یطمس كلمة الحق

االله ویقوم ملاك ویهدم بنیان الفطرة التي بها یعبدُ 
مكارم الشیرازي ى الشیخ . ویر )٢٤(العدل في عباده

في تفسیر هذه الآیة أن الهدف منها لیس تزوید 
المدمرة، ولیس هو احتلال الناس بأنواع الأسلحة 

والاستعباد في أراضي الآخرین أو الاستعمار
العالم، بل إن الهدف هو إرهاب أعداء االله الذین 
لا یستجیبون لنداء المنطق والمبادئ الإنسانیة ولا 
یفهمون غیر منطق القوة والترهیب، وبهذا فإن 
إرهاب قلوب الأعداء الذین ینزعون الى الإجرام 

عنوردعهم ،والبغي والتعدي على الآخرین
بتطبیق وارتكابها الإقدام على تلك الجرائم

، بل ات علیهم لیس من الإرهاب المذمومالعقوب
لوب لتوقف أمن المحمود والمطالتأدیبهو من 

.الناس علیه
أما المعاني السیئة من الاعتداء على الخلق، 
والجرائم العامة والخاصة فتدل علیها ألفاظ شرعیة 

و .)٢٥(بنى علیها أحكام في غایة الانضباطدقیقة تُ 
ن آالوارد في القر رهاب ن الإأمن ذلك خضیتم

هم نما هو خاص یتعلق بالمعتدین لصدِّ إالكریم
اً هابإر ، ولیس هو هم متى حصل منهمنعن عدوا

معنى المعاصر، المرفوض عدوانیاً بال
سلام طلق الإأخرى فقد أومن جهة .)٢٦(سلامیاً إ

ساد في فمصطلح (الإرهاب الإعلى ظاهرة 

والنسل وقتل النفس ن هلاك الحرث رض) لأالأ
تلاف إ و منین بالحق وترویع الآلاّ إتي حرم االله ال

ونحو رض فساد في الألإالمملكات المصونة وا
بوجودها وجود یتحققمور التي من الأذلك
طلق الفكر أرهابیین فقد ما ظاهرة الإأ، رهابالإ
رض) الألامي علیها مصطلح (المفسدون في سالإ

فمن یهلك الحرث ،ورسوله)(والمحاربون الله
تلف ممتلكات و یُ أنیین مو یروع الآأوالنسل 

.)٢٧(رهابیینمن الإبلا أدنى شكفُ صنَّ یُ خرین الآ
ولذا لزم التفریق بین مستویین لمعنى كلمة 

)٢٨(في اللغة العربیة في هذا العصر:رهاب الإ

وهو شعور بالخوف یحصل لمن: ولالمستوى الأ
حساسه إجة نتیتحدثه نفسه بارتكاب العدوان 

ر أو فكَّ ، تصده كلما همَّ بوجود قوة مرهبة رادعة
ویدخل ضمنه المفهوم ،في ارتكاب جریمته

زیادة العدد والعدة القرآني للإرهاب الذي یشیر الى 
في صفوف المسلمین وإجراء التحصینات اللازمة 
للقیام بالجهاد ضد الكفار المحقق كفرهم وعدائهم. 

یشیر الى مفهوم الإرهاب وهو : المستوى الثاني
من یصدر، قد رهابالإوهذا النوع من المعاصر،

شاعة الذعر بین إ، ومقتضاه جماعةو أفرد
، وقد یكون و القتل والتخریب والفسادأالناس، 

التخویف والإیذاء إیقاعخلالمن مصدره الدولة 
لحد في او تجاوز أعلى غیر العصاة والمفسدین

عدواناً على بغیاً و یكونو أ، یذائهمإ عقوبتهم، و 
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خرى غیر مسلمة، عبثاً بأمنها وتنكیلاً أدولة 
.بأهلها

في عصور التسامح واحترام الرأيلقد كان
هو الخلق الاجتماعي السائد الذي الإسلام الأولى

ینظم حریة الفكر، ولكن بعد بروز الانحراف 
السیاسي في حیاة المسلمین، وضعف الالتزام 

خاصة لدى بو ،أخلاقه وتعالیمهبمبادئ الإسلام و 
بعض الفئات والجهات المؤثرة، بدأ الفكر یعیش 
حالة المعاناة، وابتلي المسلمون بمآسي الإرهاب 
الفكري في العدید من الفترات والعهود، فالسلطات 
الحاكمة كانت تتدخل بقوتها لفرض رأي أو 
لمحاربة آخر، وبعض رجال الدین المرتبطین 

ولعل ،جعونها بهذا الاتجاهبالسلطات كانوا یش
الخوارج هم أول من مارس هذا النوع من الإرهاب 

إذ كفروا من یخالفهم ،الفكري في تاریخ المسلمین
، وقد بلغ بهم الأمر في الرأي أو الموقف السیاسي

(ع) علي بن أبي طالبالى تكفیر أمیر المؤمنین
قهم إیمانا أول الناس إسلاما وأسبمع إقرارهم بأنه 

الرأي المنحرف وهذا .)٢٩(قربهم من رسول االلهوأ
الفرق من تكفیر المسلمین حدث الذي تبنته بعض

نتیجة الفهم الخاطئ للنص المقدس ونتیجة 
الانحراف الدیني والعقائدي عن المسار الصحیح 

لما جاء به وهو مخالف ،من السماءالمخطط له
فالقرآن الكریم مليء بالمناظرات .ن الكریمآالقر 

ة والأمن العلمیة مع خصومه في جو تسوده الحری
:  ;  >  =  M :تعالىالفكري؛ إذ یقول االله 

  I  H  G  F  E  D  C   B  A  @  ?    >
R  Q  P  O  N    M  L  K  JS  V  U  T

Y      X  WL)نهى االله المؤمنین بل ،)٣٠
في » الإرهاب الفكري«عن أدنى درجات

"    #  $  M مناظراتهم لأهل الكتاب؛ إذ یقول: 

-  ,    +     *  )  (  '  &  %.  0  /
2  1   :  9  8  7  6  5    4  3

;L)مع فعل المصلحون . وهكذا )٣١
مع (ع)عليالإمام خصومهم، كما هي سیرة 

أو حین أوفد إلیهم ا ناظرهم بنفسه، الخوارج لمّ 
مناظرة تبعث الطمأنینة في ،االله بن عباسعبد 

ولم یكن،»الأمن الفكري«لنفوس على قاعدة ا
وسیلة من وسائل ضدَّهمیستعمل لأمیر المؤمنین 

فلم یقاتلهم لأجل فكرهم، بل » الإرهاب الفكري«
فالإسلام .)٣٢(تلهم لأجل اعتدائهم على المسلمینقا

یدیولوجیات العنصریة وطموحاتها المبنیة ینبذ الآ
والعنف والتعالي المتعجرف على على الغطرسة 

وین رهاب تحت عناخرین الممعن في الإالآ
أمّا .)٣٣(و التحررأو التحضر أصلاح الإ

ن انصهار المذاهب أالسلفیون الذین وجدوا 
سهل ألامیة في نطاق تفكیرهم الضیق هو سالإ

صیل بصورة عامة لفكر الأالمحاولات لطمس ا
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، فاذا طمس فكر آل البیت (ع) بصورة خاصةول
سلامیة دخال المذاهب الإإاستطاعت السلفیة 

الحاكمة لأكثر البلدان وهي ،تحت هیمنتها
ف لا یملك قوة ن فكر آل البیت سو إ، فسلامیةالإ

ع تحت ولى للانصیا، وهو الأسیاسیة حاكمة
، وهكذا تجاذب ضغط النظام السیاسي الحاكم

هیمنة الفكریة مع الفكر السلفیون محاولات ال
في ،بصورة خاصةهل البیتأ، وفكر سلاميالإ

جزیرة العربیة وكثیر من رض الأالجزء الشرقي من 
.)٣٤(سلامیةالدول الإ

وممارسة الإرهابوإذا نسب الى الإسلام التطرف
الفكري، عبر غوغائیة إعلامیة غیر شریفة ولا 

لتخویف الناس من الالتزام فما ذلك إلاّ أخلاقیة، 
بالإسلام، والاستماع لدعاته، وعلى الرغم من 

من بعض - وأحیاناً الفظیعة-وقوع الأخطاء
، إلا أنها نقطة المنتمین أو المدعین إلى الإسلام

الذي یمارس الغربيفي بحر التطرف والإرهاب 
وما ، ، وعبر عقود من السنینعلى شعوب بأكملها

مظهر من مظاهر عدم مصداقیة الغرب هذا إلاّ 
وغض الطرف عما یمارسه ، والكیل بمكیالین

ة والعنصریةالظلامیالیهود الموغلون في 
خرى بینما كانت أومن جهة .)٣٥(والتطرف

الشعوب الأوروبیة تعیش هذا الوضع المأساوي 
في ظل القمع والإرهاب كان الإسلام یبني 

والتسامح حضارته المجیدة على أساس الحریة

والعلم، فالإسلام لا یلغي دور العقل بل یجعله 
"العقل رسول ـالمصدر والمرجع في الحیاة ف

وجود" على حد تعبیر "العقل أفضل م" والحق
"قوام :)ص(وعن رسول االله  ،الإمام علي (ع)

وما دام ،"مرء عقله، ولا دین لمن لا عقل لهال
لقیادي الإسلام یشجع العقل على ممارسة دوره ا

یزیل العقبات نأفي حیاة الإنسان فلا بد و 
وأكبر حاجز وعقبة تشلُّ ،والحواجز من طریقه

قدراته الذهنیة، هو لُ عطِّ فاعلیة عقل الإنسان، وتُ 
الإرهاب الفكري ومصادرة حریة الرأي، وحینئذ 
،تتضاءل إنسانیة الإنسان، وتتلاشى كفاءاته

وبیة من وخلافا لما كانت تفرضه الكنیسة الأور 
قمع فكري جاء الإسلام مبشرا بالحریة، داعیا إلى 
التسامح، مؤكدا على كرامة الإنسان وقیادیة 

.. یقول تعالى مبینا دور النبي محمد)٣٦(العقل
̀             M(ص):   _   ̂  ]  \  [

aL)٣٧(.
والعقلیة الغربیة:رهاب الفكري الإ المبحث الثالث: 

الفكري بل كان الغرببعیدا عن الغرب لم یكن 
، ففي السنوات دبعد الحدو أالى ا فیهمنغمس
، كانت قة لعصر النهضة في الدول الغربیةالساب

طالب كار التي تفربیة تمنع الأو الحكومات الأ
مخالفة بحقوق مجتمعاتها والتي تكون

یصلُ ، بل یدیولوجیتها السیاسیة الخاصة بهالآ
لحرق و اأعدام ما الى الإإمر بأصحاب الفكر الأ
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، فقد یشهد على ذلكوربي و السجن، فالتاریخ الأأ
. كثیر من الدماءوقد سال فیها بأحداث كثیرةمرَّ 

ففي ظل الإرهاب الفكري الذي مارسته الكنیسة 
انكمش نشاط العقل الأوروبي وانحصر في 
التسلیم بما تملیه الكنیسة والمجامع المقدسة، 

فكیر یات التومحاولة التوفیق بینه وبین مقتض
رب إلى هي أقالسلیم، في مغالطات (فلسفیة)

، ومن ناحیة أخرى التلفیق منها إلى التوفیق
انصرف الفكر الأوروبي عن النظر في هذا العالم 

من تأثیرات الدین وفي الحیاة الدنیا بتأثیر آخر
فقد أوحت المسیحیة المحرفة ،الكنسي المحرف

لاحها إلى الناس بأن هذه الدنیا لا سبیل إلى إص
أو تقویم معوجها لأنها ناقصة بطبیعتها، وأن 

، ولا سبیل إلى كذلكالطبیعة الإنسانیة ناقصة 
إصلاحها إلا بصرفها عن الاهتمام بالحیاة الدنیا 
، وصرف اهتمامها إلى الیوم الآخر وأنه بقدر ما 

- نسان عن هذا العالم والتفكیر فیهینصرف الإ
وأقرب إلى ،یكون أقرب إلى الصلاح-الرهبانیةب

فقد .)٣٨(بملكوت الرب في العالم الآخرالفوز 
ي السیطرة ن تستعمل الدین فأاستطاعت الكنسیة 

ن توجه أت، بل استطاععلى المجتمعات الغربیة
بحسب ما تعتقد به وتدعو إلیه لا وربي الفكر الأ

و النبي عیسى ه أسبحاناالله الى ما یدعو إلیه 
و العقل البشري ولا حتى ما یریده المجتمع أ(ع) 

نه كان مسیرا أمر ، بل كل ما في الألغربي نفسها
، ومن حد الاعتراضل الكنیسة ولا یحق لأمن قب

.مصیره الموتیكونلى الفكر الكنسي یعترض ع
ومن أجل أن هذه المسلمات المزعومة لا یمكن 

العقل ىالتسلیم بها فقد حظرت الكنیسة علللعقل 
و یناقشها، وزعمت أن التفكیر فیها أا یهأن یفكر ف

للمؤمن هو ، وأن الموقف الصحیح نمناف للإیما
، وتفویض الأمر فیها لاالتسلیم بها بغیر جدال

ر"ومن حوله من "كباا" البابداسةلق"الله بلاالى
.رجال الدین!

وفي ظل الإرهاب الفكري الذي مارسته الكنیسة 
عقل الأوربي وانحصر في التسلیم انكمش نشاط ال

بما تملیه الكنیسة والمجامع المقدسة، ومحاولة 
یات التفكیر السلیم، في ینه وبین مقتضالتوفیق ب
إلي " هي أقرب إلي التلفیق منها فلسفیة"مغالطات 

وكما كان في الغرب ممثلاً في ،)٣٩(التوفیق
الكنیسة والإقطاعیین؛ فهو الیوم عندنا ممثل في 

، والحكومات رجال الدین المأجورینبعض 
المستبدة التي لا یقیدها قانون ولا یلجمها نظام؛ 
ففقهاء من ذلك القبیل یمثلون القوة التشریعیة لـ 

وحكام الاستبداد یمثلون القوة ،»الإرهاب الفكري«
» الإرهاب الفكري«التنفیذیة له، حتى أصبح 

.)٤٠(لأیدي الباطشة لأخطبوط الاستبدادإحدى ا
الكنیسة في العصور لیس هذا فقط بل تبنتو 
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في رسطو وبطلیموس الیونانیة أالوسطى آراء 
طلقت علیها الجغرافیا أو ، الطبیعة والفلك

ى الناس ، وعملت على فرضها علالمسیحیة
كفر ومروق مخافتهان أ، و معتقدات دینیةبوصفها

م ١١٨٣، وأنشأت محاكم التفتیش عام عن الدین
یعة مور الطبأرائهم  في آعن لمساءلة الناس

من عدد، ویقدر موالكون، ومعاقبة المخالف منه
ثلاثمائة ألفبـالمحاكم هذهبقرار من بواوقع

،حیاءً أاثنان وثلاثون ألفحرق منهم أ،شخص
) الذي ن منهم العالم الطبیعي المعروف (برونوكا

ن لا تراق قطرة من دمه على أحكم علیه بالقتل، و 
حكم بالقتل وكذلك ،م١٦٠٠رض حیاً سنة الأ

یطالي (غالیلو) سنة على العالم الفلكي الإ
رض ودورانها حول نه قال بحركة الأم لأ١٦٤٢
الحاضر فالغرب عصرناما في أو .)٤١(الشمس
رهاب الفكري بصور مختلفة ومتعددة، الإیمارس 

، ربما لا یدركها كل شخص مناةوطرق ملتوی
للأعمال التي الى انتباه، وتحلیل نما تحتاجإ و 

یمارسها الغرب تجاه المجتمعات البشریة 
:ما یأتيالصورومن هذه،المختلفة

وربیة یمارس بواسطة المنظمات السریة الأ.١
المتخفیة التي تعمل بصورة سریة ما تشاء وحسب 
المصالح الغربیة من وكالات الاستخبارات 

لاّ إرهاب ن یمارس هذا الإأوغیرها، إذ  لا یمكن 
ى  لا یلقي نشاطها ظلاً علكي متخفیةمنظمة 

الحكومیة والسیاسیة الرئیسیة في المؤسسات 
..                     )٤٢(البلاد

والأحزاب وبواسطة دعم الغرب للمنظمات.٢
فكارهاأوالتیارات والمذاهب والفرق المتطرفة في 

و أة سلامیة شرقیإو غیر أسلامیة إسواء كانت 
غربیة.

علام المرئي والمسموع وبواسطة استخدام الإ.٣
فكار الطرف أعمل على تشویه الذي یوالمكتوب 

ان على حق والفكر الغربي ن كإ خر، حتى و الآ
الفكر ما یتبناه فالمهم في القضیة ، على خطأ

خرى فهي تنعت بشتى فكار الأالأا مّ أ،الغربي
رهاب وقتل إ وصاف من عنف وتطرف و الأ
.وغیرهارجعیةو 
بواسطة السیاسة الغربیة المتبعة ویمارسه .٤

نت هذه الدول سواء كا،خرىتجاه الدول الأ
و غیر صدیقة، وهذه السیاسة تتصفأةصدیق

ف قصاء الطر إبالعمل المنهجي المبني على 
الذي لا یلتقي معها في المصالح خر،الآ

..              السیاسیة وغیر السیاسیة

قائم على أساس رهاب الفكريالإفهمإن 
آیدیولوجیة و فلسفیة و عقائدیة الفكر الغربي، ولا 

رج ایمكن للغرب أن یفهم الإرهاب الفكري خ
دائرته الفكریة، كما أن فهم الغرب للإرهاب یكون 

الفكریة، لآرائه وطروحاتهبحسب ما هو مناسب
عتقاد الغربي فهو خارج فما كان مناسبا للفهم والا
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نطاق دائرة الإرهاب الفكري، وما لا یناسب ما 
یعتقد به الغرب فهو داخل ضمن دائرة الإرهاب، 
وكل ذلك محكوم بمصالحهم الخاصة، ولم یكن 
هذا الفهم اعتباطا بل هو نتیجة لما شهده الغرب 
في العصور السابقة وقبل عصر النهضة من 

خاصة الإرهاب الولوج في دوامة الإرهاب وب
ه ن الكریم والى ما فیآولو نظرنا الى القر الفكري.

، جاءت لإصلاح فكار ومفاهیم ومعاني كثیرةأمن 
من فساد لحق بها المجتمعات البشریة مما 

التي ترید فرض سیطرتها صنعته الید البشریة 
فقد ،لناس بمنطق القوة لا بقوة المنطقعلى ا

الجهاد والقتالمفهوم الكریم الىنآتطرق القر 
من ذلكوغیروالدفاع عن النفس والإرهاب
، نجد أن الغرب یتخذها ذریعة الإسلامیةالمفاهیم 
فلم ،بالإرهاب والتطرف والتعصبالقرآن لوصف

؟ ألیسن الكریمآالغربیة الدونیة للقر هذه النظرة 
والدیمقراطیة والدفاع عن حقوق الحریة باسم
من ینكثیر اء سفكت دمقد نسان في الغرب الإ

فغانستان أمثال أدول عدیدةحتلت ا، بل البشر
ألم یناد الغربهذا إرهابا؟،عدُّ یُ لا أ، والعراق

؟ي والتعبیرأالر بالحریة الفكریة والاعتقاد وحریة 
لوان التخلف أبشتى فلم ینعت الفكر الآخر 

ویحارب المسلمین ویقتلهم بل یصنفهموالتأخر
ضمن دائرة الإرهاب؟، ألا تُعدُّ تلك الازدواجیة 

والممارسات العدائیة من قبیل الإرهاب الفكري 
.ضد الشعوب والأدیان الأخرى؟.               

:رهاب الفكري وعلاقته بالدینالإ المبحث الرابع: 
ن هو المنتج ن الدیأالمنظرینیعتقد بعض

نهأاب وبیصف الجهاد بالإرهبل للإرهاب،
سلامي إمشروع ستخدم لتنفیذ تسلامیة إیدیولوجیة آ

یان دكثر الأأن یزعم أ، بل للسیطرة على العالم
هذا ، ولم یأتالدین الاسلاميرهاب هوالإنتاجلإ

بل جاء من فراغ،و أاو اعتباطاً الاعتقاد عبثاً 
المأخوذة سلامي تجاه الدین الإخر نتیجة نظرة الآ

حزاب والجماعات والفرق والأمن فهم المذاهب 
م الحق في عطیهین أن هذا لا یمكن ألاّ إللدین، 

ن أد راأماذاإشخص كان فلا بد لأي اعتقادهم، 
خر فعلیه الاطلاع رأیه و ینتقد الفكر الآبیصرح

الفكر، ولا بد على هذاشكل الصحیح والدقیق الب
لمیة موضوعیة وعةتمد على منهجین یعأعلیه 
ن یفهم أبد لاكما أنه ،خرآي فكر لأانتقادهفي 

نهم أسلامي بصحاب هذه النظرة تجاه الدین الإأ
طلعوا و اأسلامي ا لم یطلعوا على الدین الإمّ إ

موثوق الغیر فة و من المصادر المحرَّ ولكن علیه 
، ومنابعه الصافیةصیلةمصادره الأولیس من بها

على حقیقته وكما یدعو سلام نهم لم یفهموا الإأو أ
هم حكموا أنو أ، بل فهموه كما یریدون همإلیه 

حكموا على الدین ،على الكل من خلال الجزء
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:دقأبعبارة ، و فرادسلامي من خلال بعض الأالإ
موا علیه من خلال النصوص نهم لم یحكإ

من خلال فهم ، بل حكموا علیه الأصلیة
ز ن یمیأ. فعلى الجمیع شخاص لهذه النصوصالأ

رهاب وبین من الإبین الدین الاسلامي وبین 
لى الدین الاسلامي وینسبه ارهاب الإیستعمل 

يءسلامي وبین من یس، بین الدین الإبهتاناً وزورا
نهم أم فكریاً وعملیاً (الذین یدعون سلاالى الإ

نهم متأسلمون) وهذا ما سوف یتبین إمسلمین، بل 
ن إف،بالدینرهاب الإلنا من خلال موضوع علاقة 

ساد إفربط بین الدین وما یحدث من عنف و ال
ربط خاطئ تسبب فیه هو بلا شكهاب، ر إ و 

، وترتب على هذا الربط الخاطئ الجهل بالدین
. اطئ في محاولة تجفیف منابع الدینتصرف خ

وتتعقد المشكلة حین یتصدى للأمر نفر من 
، فتنتشر السلوكیات المنحرفةالجهال والمأجورون

مر الواقع هذا هو الأ.)٤٣(الفتاوى المضللةوتكثر 
سلامي لإطلاق التهم ضد الدین اإوالسبب في 

بسبب الفتوى المضللة والمسیسة من قبل بعض 
یطلق علیهم بوعاظ السلاطین، و ما أل الدین ارج

الروایات المزورة والمحرفة فضلا عن الأحادیث و 
جتمع المسلم بالأخذ بالممن خلالهاالتي قد غرر

علماء الدین الأجلاء رفضها وقد ، واتباعهابها
نظراً لعدم صدقها وصحتها ولخطورتها على 

ه حالاتبكل إن الإرهاب الفكريالمجتمع البشریة.

بالإضافة إلى أضراره الداخلیة وأشكاله یشكل، 
إساءة وتشویها لسمعة ،للعدو الخارجيوعونه

الإسلام أمام سائر الشعوب، التي تمارس الحریة 
فكریة والعلمیة في أجوائها على أوسع نطاق، ال

یتبارى أتباعه اعهم عن دین فماذا سیكون انطب
، بعضهم لبعضبإطلاق التهم والافتراءات وتكفیر 

.)٤٤(بطش بغطاء دینيوتسود بینهم لغة القمع وال
فالإرهاب: هو العنف، والشدة، والغلظة، وبالفكر: 

ن لهم هو الرمي والسباب والشتم والقذف للمخالفی
، فإن غیر الأخلاقیةبشتى أنواع الكلمات الغلیظة 

والقاعدة وداعش قاموس الجماعة الوهابیة (
والمتطرفین والمتعصبین) مليء بتلك الكلمات 
النابیة، والشتائم المقذعة، بالإضافة إلى سوء 

وعقائدیاً: ترى سیف الكفر ،الخلق وعدم الحیاء
لتفسیق، والتكفیر، والشرك والتشریك، والفسق وا
مخالفتهم مسلطاً على كل رقبة تخالفهم، فبمجرد 

بالكفر، أو بالرأي تنهال علیك الشتائم والنعوت 
التعطیل وغیر وأالجهمیة وأأو الابتداع الشرك

الجاهزة لكل مخالف كائناً من ذلك من التهم 
شلبي أستاذ التاریخ ویرى الدكتور أحمد .)٤٥(كان

استعمال كلمةنه لا یوجد من یملكأالإسلامي
أما دون ،من أعلن صراحة كفرهبحق التكفیر إلاّ 

الطریق ذلك فإن سبیل المناقشة الفكریة هي
لا إله إلا االله :فمن قال،الوحید للإقناع والتحاور

فاستعمال التكفیر نوع من ،فرهلیس لنا أبدا أن نك
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ما دام من یحاورنا اب الفكري نرفضهرهالإ
فلیس لنا إلاّ أن نرد،جهیستعمل العلم في حج

إن الفهم الخاطئ للدین .)٤٦(علیه بالعلم أیضا
ومبادئه وأحكامه، والإحباط الذي یلقاه الشباب 
نتیجة افتقارهم إلى المثل العلیا التي یؤمنون بها 
في سلوك المجتمع أو سیاسة الحكم، والفراغ 
الدیني یعطي الفرصة للجماعات المتطرفة لشغل 

بالأفكار التي یروجون لها ویعتنقونها. هذا الفراغ 
كما أن غیاب الحوار المفتوح من قبل علماء

، ومناقشة الجوانب الدین لكل الأفكار المتطرفة
ي یرسخ الفكر التي تؤدي إلى التطرف في الرأ

. ومن جهة أخرى نرى أن المتطرف لدى الشباب
ف والتزمت یفتقدون من دعاة العنف والتطر اكثیر 

، ویرفضون الدخول في محاورة وارمنهجیة الح
الآخرین حول معتقداتهم وأفكارهم مما یدفعهم إلى 

الذي » الإرهاب الفكري«نإإذ ،)٤٧(العمل السري
قمع كل قول یخالف سلطته الدینیة، أو ینازع قوته 

بنص السیاسیة، كما مارسه الإرهابیون الأُوَل 
= < ?  @  M  B  A : القرآن على لسانهم

CL)إنه ذلك الأسلوب نفسه الذي .)٤٨
كل رأي لا یوافق لاوتحقیر اتسفیهمارسه أولئك

وهو؛ )٤٩(م، أو لا یناسب ذوق أجدادهمهوى آبائه
ن إ.)٥٠(M Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  ÍL : قولهم

لاقة رهاب الفكري لا یأتي من الدین ولا عالإ

هاب ر الإ، فمفهوم هاب الفكرير الإللدین بوجود 
الدین مع بل لا یلتقي،عكس مفهوم الدین

حدهما أنهما یختلفان إ و ،صورة كانتةبأیهاب ر الإ
، فلو نظرنا الى حریة خر اختلافاً جذریاً عن الآ

ها یجیز الدیننجد أن التفكیر والفكر والاعتقاد 
هاب ر الإ، بینما للجمیعةضمن حدود معقول

ولا یعتقد بشيء ها رفضا قاطعاكري یرفضالف
تطرف من هاب ر الإن ما یمتاز به إ، فامنه

خر ي الآألغاء الر إ وتعصب وغلو وقمع للحریات و 
المال والتكفیر وتوظیفوعدم الحوار والتفاهم 

لغة القوةواستعمالوالطائفیة والتمییز والعنصریة
كل ذلك مما یرفضه وفرضها على الآخرین، 

ن إ:بل یمكن القول،سلامي ولا یقبل بهالدین الإ
و جماعة أا كانوصاف شخصبهذه الأمن یمتاز 

و دولة فهو أامذهبو أطائفة و أاحزبو أفرقة و أ
.  رهاب الفكريداخل ضمن دائرة الإ

ریخ الفرق أالصراع الفكري في توقد تجلى 
شكالا تبعث أتخذ سلامیة حینا من الدهر واالإ

دیث والكذب على اح: وضع الأعلى الحسرة منها
لقضایاهم ونصرة لآرائهم رسول االله (ص) تأییدا 

مة ك على الأوقد فتح ذل،وتجریحاً لخصومهم
خرى انطلقت أ، ومن جهة باب قتنة وفساد كبیر

تجاهربغیض سن تحت وطأة التعصب اللالأ
سندحكام لاأاع ، واختر التكفیر للفرق المخالفةب
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وللدلالة . )٥١(دین االله عز وجلولا أصل فيلها 
هؤلاء الإرهابیون من ضیاع هما یعیشىعل

وتشتت في الفكر والعقیدة فقد رفعوا شعارات غیر 
متناسقة ولا متوافقة ولا تحمل في طیاتها أي 
نضج دیني أو سیاسي أو اجتماعي بدلیل أنهم 
تارة كانوا یحاربون الغرب لأنه مسیحي كافر وتارة 

وتارة ،المسلمین ویستأثر بمصالحهمیعاديلأنه 
شعارات تدعو إلى تطهیر العالم كانوا یرفعون

من هو وتارة یمیزون بین ،الإسلامي من الأجانب
. غربي ملحدومن هومن أهل الكتاب غربي 

،وهذه التصنیفات طالت الدول العربیة والإسلامیة
علمًا أن هذه القوى الإرهابیة التي تتستر بالإسلام 
لم تقم بأي هجوم على أشخاص أو مصالح 

ظف أدنى ما تملك من طاقات ولم تو ،صهیونیة
قصى الشریف الذي فاع عن الأوإمكانیات للد

.)٥٢(على الدوامحرماتهتنتهك
الخاتمة: 

سلامیة بعد رسول االله (ص) ت المجتمعات الإمرَّ 
رهاب الفكري خاصة الإبو ،نواعهأل وبك،رهاببالإ

كثر من أالاسلامیة من الداخل مة الذي نخر الأ
الانحراف الفكري ، والسبب یعود الى غیره
سلامیة ائدي لكثیر من الفرق والمذاهب الإوالعق

ي سلامي، فمن جهة التسلط السیاسعن الدین الإ
، ومن جهةوالمدعوم من قبل وعاظ السلاطین

به الفكر الجمود الفكري الذي مرَّ أخرى

استخدام العقل وتحجیم دوره في سلامي وعدم الإ
حیاء إي سلامي فنتاج المعرفي والفكري الإالإ

نفع البشریة تكثیر من العلوم المختلفة التي 
ن هناك إوالفلسفة وغیرها من العلوم، إذ كالعرفان

یرفض النقد والمراجعة واستخدام العقل في من
وهناك من یؤكد على النقد والمراجعة ،التراث

واستخدام العقل للتراث، وبهذا فقد تحول الحوار 
ر الى طور والجدال والمناقشة والتفاهم في الفك

ن یسود أدى الى أ، مما العنف والقتل والتشرید
ن أ، علما الفكري في المجتمع المسلمرهاب الإ

الفكري رهاب الإخرى تعیش حالة دیان الأباقي الأ
ل معانیه داخل مجتمعاتها.بك

یعیش ن الغرب أمن الناس یعتقدون ایر كثإن 
ي أعن ةحالة من الاستقرار التام والكامل، بعید

والواقع ،يرهاب الفكر رهاب، بما فیه الإنوع من الإ
رهاب منتشر في الإن أ،بنا في البحثوكما مرَّ 

غرب، ولكن بنسب جمیع دول العالم بما فیه ال
رهاب ولكن إمختلفة ومتفاوتة، فالغرب یوجد فیه 

تختلف نسبة وجوده عما هو علیه في دول العالم 
خر، ولكن لو نظرنا الى الغرب بدقة وتمعن الآ

التي فمثلاً في فرنسا ،ذلكنرى ما یثبتُ فسوف 
النساء المسلمات منعُ نها تنادي بالحریة، تُ أتدعي 

ماكن الجامعات والأجاب في من ارتداء الح
فعل ما تشاء ن تأ، بینما یحق لباقي النساء العامة

اس هذا العمل مبنی، ألیوحسب حریتها الشخصیة



مجلة فصلیة محكمة:مجلة مركز دراسات الكوفة

١٩٦
٢٠١٦سنة  ٤١العدد ١٩٦

أنماطحد أعلى ینطويلا أعلى فكرة خاطئة؟ 
لاأ؟ خرلغاء الآإ الفكري وهو القمع و رهابالإ

، وكذلك الحالة الفكريرهابالإیكون ضمن دائرة 
وتقول وتفعل ما ترید، سرائیل فإنها تفكر إمع 

، فما ي شيء من ذلكأیحق للفلسطینیین بینما لا
. ؟!هذه الازدواجیة الفكریة التي یفكر بها الغرب

المتطرفة والمتعصبة فالغرب حاله حال المجامیع
المتمثلة بالوهابیة والقاعدة وداعش فيوالتكفیریة 
ن الغرب یمارس أ، كما الفكريرهاب الإممارسة 
بناء المجتمع أمن ینكثیر عنصري مع التمییز ال

الغربي.
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.٢٦ص –بدون ناشر وطبعة وتاریخ –الإرهاب : المفهوم والأسباب وسبل العلاج -أ د . محمد -الهواري -٤٧
.١١٦یة الآ–سورة الشعراء - ٤٨
.٦٨ص –بدون ناشر وطبعة وتاریخ –موسوعة الغزو الفكري والثقافي وآثاره على المسلمین - علي بن نایف -الشحود - ٤٩
. ٧٨یة الآ-سورة یونس - ٥٠
( –١ط–الناشر : دار الطباعة المحمدیة –الحوار بین الجماعات الاسلامیة –د. محمد سید احمد –ینظر المسیر - ٥١

.٤٠ص –القاهرة - م)١٩٩٧\هـ ١٤١٨
.٣ص –الإرهاب والمواثیق الدولیة المعنیة بمكافحة الإرهاب - د : صالح بن بكر الطیار - ٥٢


